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 المقولات الأصولية في الوظيفة الإفهامية 

 وضع الشريعة للإفهام لدى الإمام الشاطبي  

The Fundamentalist Statements in the Understanding 
Function: The Status of Sharia for Understading 

according to Imam Al-Shatibi 
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 : ملخص

أليف الأصولي
ّ
من حيث مفهومها ، يسعى البحث إلى بيان الوظيفة الإفهامية في الت

في العمليّة المرسل إليه(  المرسل/ الرّسالة/)باعتبارها حلقة تجمع بين  ،ومكانتها وأثرها

واصلية
ّ
افقات " للإمام الشاطبي ،الت   -وذلك من خلال مدوّنة " المو

ّ
ذي  -رحمه الل

ّ
ال

ريعة للإفهام مبيّنا طبيعة 
ّ

تناول هذه الوظيفة في سياق حديثه عن مقصد وضع الش

غوية ومناسبتها لحال المخاطبين في قالب وظيفي تداولي
ّ
رعي الل

ّ
وعلاقة ، الخطاب الش

كلي
ّ
ذي يعدّ ثمرة هذا ذلك بالت

ّ
ف واستيعابه للفهم الجمهوري الباعث على الامتثال ال

واصل
ّ
حليل ، الت

ّ
وعليه يأتي سؤال البحث؛ ما هي تجليّات الوظيفة الإفهامية في الت

رعي لدى الشاطبي؟ وذلك بهدف
ّ

  :الأصولي للخطاب الش

ر  -
ّ

 ع؛تسليط الضّوء على سمة العرف اللغوي الذي يتواصل به مع خطاب الش

ل قدرا مشتركا بين اللسانيات الوظيفية  -
ّ
تي تمث

ّ
بيان ماهية بعض المصطلحات ال

 وتأصيلات الشاطبي؛

غوية في تنظيره  -
ّ
قة بالمنظومة الل

ّ
الوقوف على أهمّ اهتمامات الإمام الشاطبي المتعل

 الأصولي والمقاصدي.

 قرور؛ الوصية.العنوان؛ القصة القصيرة جدا؛ الدلالة؛ معاشو : كلمات مفتاحية 
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Summary: 
The research seeks to clarify the understanding function in fundamentalist writing, 
in terms of its concept, status and impact, as a link that brings together (the sender/ 
the message (the addressee) in the communication process, and that is through the 
blog “Al-Muwafaqat” by Imam Al-Shatibi - may God have mercy on him - who 
addressed This function is in the context of his talk about the purpose of making 
Sharia for understanding, indicating the linguistic nature of Sharia discourse and its 
suitability to the situation of the addressees in a functional, deliberative form, and 
the relationship of this to assignment and its assimilation of the republican 
understanding that encourages compliance, which is the fruit of this 
communication, and accordingly comes the research question: What are the 
manifestations of the interpretive function in Al-Shatibi’s fundamentalist analysis 
of legal discourse? This is with the aim of: 
- Highlighting the characteristic of the linguistic custom that communicates with the 
discourse of Sharia 
 - Explaining the nature of some terms that represent a common value between 
functional linguistics and Al-Shatibi’s interpretations. 
 - Identifying the most important concerns of Imam Al-Shatibi related to the 
linguistic system in his fundamentalist and Maqasid theorizing. 
Keywords: saying, the principles, the function, the understanding, the 
understanding, the law, Al-Shatibi 
 

  :مقدمة  .1

ساني البن
ّ
سم البحث الل

ّ
أطروحات لغوية و  في مساره الحديث بتحوّلات منهجية وي ات

بطرح رائدها الألسني  بدءا، تصوّرات مختلفةو  جاءت على أنقاض ما سبقها من آراء، متباينة

ات علمية اهتمّت بجوانب  و(  F . de Sussure)سوسيردي 
ّ
وصولا إلى أبحاث تجاوزته عبر محط

غة البشرية
ّ
ساني الوظيفي مع نخبة من أعلام حيث ظهر ، أساسية في حياة الل

ّ
التّحليل الل

غة
ّ
تي انتخبت منهجا لسانيا يبحث في وظائف الل

ّ
وعلاقتها بالعمليّة  المدرسة الوظيفية ال

ساني الحديث من حيث استثمار عناصر كان لهذه الفكرة أثرو ، التّواصلية 
ّ
تلك  في الدّرس الل

غة؛
ّ
 سهامات رومان جاكبسون إاء في هو ما ج و العمليّة في إطار تقسيم وظيفي لل

(1896Jakobson، Roman ) تعدّ الوظيفة الإفهامية من أهمّ و ، صاحب النّظرية التّواصلية

ق بمتلقّي الرّسالة في التّواصل ؛مقترحات ذلك التّقسيم 
ّ
تلقّي أنّ مشاركة هذا الم و، لما لها تعل

حلّ مقفلاتها بما و  فكّ رموزهاو  ذلك من خلال فهمه للرّسالةو ، جزء في نجاح دورة التّخاطب

ساني حضور و ، خبراتو  من كفاءات يمتلكه
ّ
ذي اهتمّ  قد كان لهذا المنحى الل

ّ
في تراثنا الأصولي ال
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ريعة" للإمام الهمام أبي إسحاق الشاطبي و ،بهذه الوظيفة
ّ
 -من ذلك" الموافقات في أصول الش

 
ّ

رعيحيث كانت له وقفة حول هذه الوظيفة في تأص -رحمه الل
ّ
 يل التّعامل مع الخطاب الش

ذي جمع بين المنقول  مقاصده في ضوء تصّوّرهو  إدراك أحكامهو  آليات فهمه ضبطو 
ّ
 الأصولي ال

ما هي تجليّات الوظيفة الإفهامية في التّحليل الأصولي : سؤال البحث يكون وعليه  ،المعقول و 

رعي لدى الشاطبي؟
ّ
ما هي اعتبارات فهم الخطاب وممّا تفرّع عن هذه الإشكالية:  للخطاب الش

ساؤلات و  ما مكمنها على المستوى التّطبيقي؟و  في ضوء هذه النّظرية؟
ّ
تمّ للإجابة عن هذه الت

ذي  انتخاب المنهج الوفي التّحليلي
ّ
سانييعرّف بمفهوم الوظيفة الإ ال

ّ
في و، فهامية في حقلها الل

رعي من منظور  مع بيان مفهوم، حول هذه الوظيفةما أصّله الإمام الشاطبي 
ّ
الخطاب الش

تي استثمرها الشاطبي في هذه المسألة ،أصولي
ّ
صلتها و  ،ثمّ تحليل أهمّ الاعتبارات الإفهامية ال

 .نتهي البحث إلى جملة من النّتائجلي ،بمحتوى الخطاب ضمن مقاربة لسانية تداولية

 : (Impressive)التأثيرية (: أو la fonction cognitiveالوظيفة الإفهاميّة:). 2

 الفهم لغة: 1.2

يء بالقلب»
ّ

يء عقلته، هو معرفتك الش 
ّ

  أفهمتهو  فهمت فلاناو ، عرفتهو  فهمت الش 

 .1«فهمه شيئا بعد ش يء  :تفهّم الكلامو 

المعنى ) يظهر أنّ بينو .2«سماعهالعلم بمعنى القول عند »هو: الفهم اصطلاحا:  2.2

غوي 
ّ
يءو  من حيث الإدراك وذلك، تقاربالاصطلاحي( و  الل

ّ
 .المعرفة بالش 

 (لغة:fonctionالوظيفة ) 3.2

غوية له إطلاقات كثيرة منها     
ّ
 التّقدير: مصطلح الوظيفة من حيث حقيقته الل

 واحدو ، الإلزامو 
ّ
في كلّ يوم  ما يقدّر له الوظيفة من كلّ ش يء»قال ابن منظور: ، التّتابع في خط

فه توظيفا: ألزمه إيّاهو  جمعها الوظائفو  رزق أو طعام أو علف أو شراب من
ّ
، الوظف...و وظ

حيث يبدو من هذه ، 3«..و جاءت الإبل على وظيف واحد إذا تبع بعضها بعضا كأنّها قطار.... 

 الالتزام بهو  تقتض ي تقدير ش يء أو عمل ما يفض ي إلى أنّ الوظيفة المفاهيم وجود ترابط

 القوانين. و  بما تمليه عليه السّننهذا متحقّق في حياة النّاس و ، متابعتهو 
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 الوظيفة اصطلاحا: 4.2

ذي أنتج فكرا    
ّ
ساني ال

ّ
سانيات من مخرجات التّحوّل الل

ّ
 يعدّ هذا المصطلح في حقل الل

غةو 
ّ
ذي رسمته، غايتهاو  تصوّرا أولى اهتمامه إلى استعمال الل

ّ
دي  بنيوية متجاوزا التّعريف ال

 إن كانو ، ( Structuralismeي)و ( أو ما يعرف بالفكر البنF.de Sussure 1913-1857)سوسير 

تي انبثقت
ّ
سانيات ال

ّ
ل أصل الل

ّ
له أصحاب الاتجاه الوظيفي  هذا التّصوّر و ، هبعد يمث

ّ
هو ما يمث

ذين
ّ
تقوم و  ،التبيانو  التبليغو  ارتباط بنية اللغة بوظيفة التواصل» :يتبنّون فكرة التداولي ال

، 4«للوحدات اللسانية إلا من خلال الدور الذي تلعبه في التواصلالوظيفة على أن لا اعتبار 

ل من تقسيمه للوظيفة إلى المفهومين؛ و
ّ
ساني العربي ما نجده عند أحمد المتوك

ّ
في الدّرس الل

ذي يعنينا في هذا البحث هو مفهومها كدور و ، دور و  علاقة
ّ
لغرض الذي ا»حيث يعتبرها: ، ال

تعريف يحيل على البعد  هوو ،5«الطبيعية من أجل تحقيقهتسخر الكائنات البشرية اللغات 

غة
ّ
ذي تؤدّيه الل

ّ
   .التّواصلي ال

ساني الوظيفي الغربي لوظيفة الإفهاميةا.3
ّ
 تأصيل الشاطبي:و  بين الفكر الل

ساني الوظيفي الغربي: الإفهامية فيالوظيفة 1.3
ّ
 الفكر الل

سانيات الحديثة تبلور  مصطلح (la Fonction cognitive): الإفهامية الوظيفة
ّ
مع  في الل

 Mathesuis 1945-1882 )فيلام ماثيزيوس ؛ مع أوائل مؤسّسيهاو ، الوظيفيةحلقة براغ 

Vilem و نيكولاي تروبوسكوي) ،(1938-1890 Nicolai Troboskoy )  1908أندريه مارتينيه )و 

Andre Martinet )،  ذي يعبّر عنها بالوظيفة ، رومان جاكوبسون
ّ
الانتباهية باعتبار ما تحمله ال

ف » قال:، الرّسالة من ملفوظات تلفت انتباه السّامع وتتحقّق من واقع دورة التّخاطب
ّ
...وتوظ

د من انتباهه...قل، لإثارة انتباه المخاطب
ّ
أو بالأسلوب التّكبيري: ، أتسمعني، أو التّأك

 نظريّة أسّسو  الأدبية الحديثةفي وضع أبرز النّظريات جاكبسون ساهم  وقد، 6«أتسمعني...

غة
ّ
تي استقطبت تفكير الباحثين وظائف الل

ّ
سانيين ضمن طرحها القائم على و  ال

ّ
الل

غة، دراساتهمو  من خلال أبحاثهم، (Fonctionnalismeالوظيفية)
ّ
في  فذهبوا إلى الاعتناء بالل

ق بها من عناصر لغويةو  من حيث استعمالها، شقّها الوظيفي
ّ
 باعتبارها، لغويةغير و  ما يتعل

تي تعمل على نقل و  أداة تؤدّي عددا من المهمّات»
ّ
صال ال

ّ
تي تقع عليه عمليّة الات

ّ
الوظائف ال

جاهو، 7«تبادلها بين أفراد المجتمعو  المعلوماتو  الأفكار
ّ
ذي يروم استثمار  في ضوء هذا الات

ّ
ال

غة تواصليا تعرّف
ّ
 »أيضا بأنّها ما  الوظيفة الإفهاميّة الل

ّ
وتسعى إلى تحديد ، دها المرسل إليهيول
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العلائق بين الرّسالة والمرسل إليه بغية الحصول على ردّة فعل هذا المرسل إليه؛ لأنّ لكلّ 

صال هدفا وغاية وُضِعَ من أجله
ّ
 مرسل إليهو  مرسل بين رابطبمعنى أنّ هذه الوظيفة هي ، 8«ات

 أنّ ؛ رسالةو 
ّ

ركيز فيها يكون على المتلقّي أو إلا
ّ
المؤهّل لفك رموز و  باعتباره المسؤول، المخاطب الت

صاحب الوظيفة )ومنه تأتي استجابته أو ردّة فعله لما تقتضيه رسالة المرسل ، فهمهاو  الرّسالة

صال ح»(  J.R.Searle)على حدّ تعبير"سيرل" و ، في العملية التّواصلية 9التّعبيرية(
ّ
ين أقصد الات

د فهما 
ّ
ية والانطباعية، 10«أقصد أن أول

ّ
يطلق »و، كما تعرف أيضا بالوظيفة الإيعازية والحث

لفت  مفهومها أنّها تهدف إلى "و  من معانيهاو ، 11«عليها بعض اللسانيين مصطلح وظيفة تأثيرية

 
ً
أساليب »أمّا من حيث محتواها فتتضمّن جملة مختلفة من ، "12انتباه المتلقي وإفهامه امرا

التّواصل و  و تتعيّن ثمرتها في حصول التّبليغ، 13«لتحضيض...الطلب والعرض والالتماس وا

غوي ؛ من خلال فهم المراد
ّ
وممّن أشار إلى  ،الأدبي عن هذه القضيّةو  لذلك لم يغفل تراثنا الل

لأنّ مدار الأمر والغاية التي يجري القائل والسامع إنما هو »... هذا المعنى؛ الجاحظ حيث قال: 

رابط بين البنيهو و ، 14«الفهم والإفهام.
ّ
غوية والحلقة التّواصليةما يستلزم الت

ّ
 .ة الل

 الوظيفة الإفهامية في تأصيل الشاطبي: 2.3

قه بفهم منظومة  -على اختلاف مدارسهم-احتفى الأصوليون 
ّ
غوي لتعل

ّ
بالدّرس الل

رعية
ّ
  –الشافعي  الإمام بدأ معوهو ما ، الأحكام الش

ّ
لأجل أوّل مؤسّس لهذا العلم  -رحمه الل

رع فهم سليم تحقيق
ّ
من خلال ضبط الفروع بقواعد كليّة تحيل صاحبها على فهم  لمصادر الش

ة
ّ
في الصّفحات الأولى من رسالته بمنزلة  وقد صرّح، من حيث حجّيتها ودلالاتها ومراتبها الأدل

سان العربي في الفهم من خلال ما صدّره في باب كيف 
ّ
حيث قال: "والبيان اسم  البيان؟الل

فأقلُّ ما في تلك المعاني المجتمعة المتشعبة: ، متشعبةِ الفروع، جامع لمعاني مجتمعةِ الأصول 

غة من حيث وظيفتها أثر، 15«...أنها بيانٌ لمن خوطب بها ممن نزل القُرَآن بلسانه
ّ
 وقد كان لل

 كبيرا في ما دوّنه الأصوليون من خلال اعتنائهم بضبط آليات التّعامل مع الخطاب الشرعي

كما شهد التّأليف الأصولي نقلة نوعية في القرن ، وتحديد مناهج الفهم والاستنباط الخاصّة به

امن هجري على
ّ
  -(790إسحاق الشاطبي )ت أبيالإمام  يد الث

ّ
فه  -رحمه الل

ّ
من خلال مؤل

ريعة
ّ
ره، الموافقات في أصول الش

ّ
ه في موافقاته بما له صلة بالوظيفة الإفهامية ما ذكر  وممّا نظ

ارع قصد» في
ّ
ريعة وضع في الش

ّ
م فيه عن جملة من المسائل ، 16«للإفهام الش

ّ
وهو قصد تكل
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ته وما ينبغي أن يراعي فيه المتلقّي 
ّ
رعي وأدل

ّ
تي تتمحور حول فهم الخطاب الش

ّ
والجزئيات ال

 -ومن حيث الاستعمال المصطلحي لهذه الوظيفة لدى الشاطبي فقد استعمل، لتلك الأحكام

ه ، مصطلح الفهم والإفهام -مباحث من موافقاتهفي عدّة 
ّ
ف مصطلح المعرفة على أن

ّ
كما وظ

يء، مصطلح يقاربه في المعنى
ّ

، من خلال ملازمته والإحاطة به وعلى اعتبار حصول المعرفة بالش 

ريعة »أورد الشاطبي قوله:  وممّا
ّ
كما ، 17«وهذا المساق يختصّ بمعرفته العارفون بمقاصد الش

اهري  " الحمل" استعمل مصطلح
ّ
وحاصل هذا الوجه الحمل » ومن ذلك قوله في المسلك الظ

اهر مطلقا
ّ
غوية وهذا المصطلح، 18«على الظ

ّ
)الحقيقة والمجاز  يندرج ضمن المعارف الل

، ويقترن ذكره مع مصطلحي الوضع والاستعمال، والعموم والخصوص والمطلق والمقيد...(

فظ دليلا على الم»
ّ
اني فهو، عنىفالأوّل هو جعل الل

ّ
فظ بعد وضعه أمّا الث

ّ
م بالل

ّ
والحمل ، التّكل

م
ّ
وفي ضوء مبادئ ، 19«سواء أصاب مراده أم أخطأه  من لفظه هو اعتقاد السّامع لمراد المتكل

قو  الوظيفة التّواصلية
ّ
ذي عبّر  بها ما تعل

ّ
من مكوّنات وعناصر أساسية؛ نجد المصطلحات ال

رع( ومن  للإفهام تحتوي على مرتكزاتبها الشاطبي في قصد وضع الشريعة 
ّ
م )الش

ّ
ثلاثة؛ المتكل

ف ( ومن صفته حمل معنى الألفاظ المتواضع عليها، صفته الاستعمال
ّ
الرّسالة ، والمتلقّي )المكل

فظ( وهي ما تواضع بينهما)
ّ
 الشاطبي يكون متلقّي الخطاب على بصيرة في فهمه؛ ذكر حتّىو ، الل

تي تؤسّ 
ّ
مات ال

ّ
وأنّ التقيّد بها هو المعوّل عليه عند تلقّي الخطاب ، س لهذا الفهمجملة من المسل

 . المراد فهمه
مات الفهم لدى الشاطبي:.4 

ّ
 مسل

ريعة:1.4
ّ

 عربيّة الش
 
ّ
رعي الموجّه للمتلقّيمتحدّث الشاطبي عن هذه المسل

ّ
وهذه ، ة مبيّنا طبيعة الخطاب الش

ساني العربي 
ّ
بيعة لا تخرج عن العرف الل

ّ
بل تعدّ المرجعية الأساسية ، المعهود زمن الوحيالط

ريعة عربية »قال: ، في كلّ عصر
ّ
 من فهم ، أنّ الش

ّ
وإذا كانت عربية؛ فلا يفهمها حقّ الفهم إلا

في  الشاطبي أثر الوظيفة الإفهامية يبيّن في هذا الكلامو، 20«اللغة العربية حقّ الفهم...

سان المستعمل بين التّواصل من حيث تحقّقه أو عدمه؛ وذلك 
ّ
عند ربطه بين الفهم والل

م/ السّامع()المتخاطبين
ّ
غوي ، المتكل

ّ
غة  وممّا تفرّع عن ذلك أنّ ، على مقتض ى تواضعهم الل

ّ
الل

ويكمن هذا الاشتراك في جوهر الكلام في عرف ، العربية تشارك سائر الألسنة في المعاني الأولية

سان 
ّ
ل قدرا مشتركا بين جميع ويعني المعن -على اختلافه–أصحاب الل

ّ
ذي يمث

ّ
ى الأصلي ال
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ه، الألسنة
ّ
إليه  »و، يعبّر عن القصد بعبارات مطلقة وهو ما يمكن الإخبار عنه بأيّ لغة؛ لأن

مين
ّ
وفي مقابل المعنى الأصلي يذكر الشاطبي ، 21«ولا تختصّ أمّة دون أخرى  تنتهي مقاصد المتكل

سان العربيالمعنى التّبعي؛ وهو ألفاظ ذات دلالات مقيّ 
ّ
ومن حيث الفهم ، دة انفرد بها الل

غات الأخرى ذكر الشاطبي إمكانية ترجمة 
ّ
رجمة إلى الل

ّ
والبيان للنص القرآني على مستوى الت

ه ، معانيه على مستوى المعنى الأصلي دون التّبعي
ّ
سان المنقول إليه مع »و ذلك أن

ّ
إذا ثبت في الل

ومن ليس له فهم يقوى  ،قرآن وبيان معانيه للعامّةلسان العرب...من جهة إذا صحّ تفسير ال

سان العربي  أمّا ،22«على تحصيل معانيه
ّ
 .المعنى التّبعي فهو من خصوصيات الل

ريعة: 2.4
ّ

 أميّة الش

لم تخرج عمّا ألفه العرب بمعنى أنّ هذه الشريعة من حيث طبيعتها التّخاطبية 

 بل إنّ المتلقّي الأوّل للخطاب وهو ، الأميّون 
ّ

م -رسول الل
ّ
 عليه وسل

ّ
ى الل

ّ
كما  اأمّي كان -صل

باعه، وصفه القرآن الكريم
ّ
رعي بوجوب الإيمان به وات

ّ
 -وجاء هذا الوصف في سياق الأمر الش

م
ّ
 عليه وسل

ّ
ى الل

ّ
ِ ﴿ : -تعالى–قال  -صل

مِنُ بِاللَّه
أ

ذِي يُؤ
ه
يِّ ال مِّ

ُ أ
بِيِّ الأ

ه
ِ وَرَسُولِهِ الن

وا بِاللَّه
ُ
مِن

َ
آ

َ
ف

 وَ 
َ

دُون
َ
ت هأ

َ
مأ ت

ُ
ك

ه
عَل

َ
بِعُوهُ ل

ه
ات لِمَاتِهِ وَ

َ
مة يطلعنا الشاطبي و ، 158الأعراف:  ﴾ ك

ّ
من خلال هذه المسل

ريعة وتكاليفها ومقاصدها
ّ
ى واقعية العرب في ، على الوضع المعرفي للمخاطبين بالش

ّ
حيث تتجل

  -التّي كانت مهدا للرّسالة المحمّدية هذه البيئة
ّ

قصد الشريعة هو تنظيم وأنّ  -شرّفها الل

 بخطاب يناسبهم؛ فيكون فهمهم ، أحوالهم وتحقيق صلاحهم دنيويا وأخرويا
ّ

ى ذلك إلا
ّ
ولا يتأت

هو ما يستدعي استحضار هذا الوصف حال و ، ذلكوتواصلهم مع هذه الرّسالة على مقتض ى 

ذي ينبغي أن يشغل لتفسير القرآن الكريم و  »لأنّ  الفهم والتّدبّر؛
ّ
تأويله ليس المعهود ال

سنية المتّصفة بكونها عربيّة في كلّ زمان
ّ
ما معهود الأمّيين ، المشترك بين الجماعة الل

ّ
وإن

وحازت دلالات ، أي ذلك المشترك الذي تقتسمه الجماعة التي حضرت زمان الوحي، فحسب

ده قص هو ماو، 23«الألفاظ التي نزل بها واستعمالاتها المختلفة التي كانت لها عند العرب...

والنّبوي  بكيفية التّعامل مع الخطاب القرآني لارتباطه الشريعة للإفهام وضع الشاطبي من

ريق وجانب الصّواب  ومن ابتغى على السّواء
ّ
 .خلاف ذلك فقد أخطأ الط
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رعي لدى الشاطبي:.5
ّ

  اعتبارات فهم الخطاب الش

ي: 1.5
ّ

 اعتبار مؤهّلات المتلق

غوية
ّ
قائما على عناصر الرّسالة  -كما يرى جاكبسون  – إذا كان تصنيف الوظائف الل

غوية
ّ
ق بالمرسل إليه الل

ّ
ذي ينتظر منه  le Destinateur)، فإنّ الوظيفة الإفهامية تتعل

ّ
( ال

يهدف المرسل من ورائها إلى التّأثير على مواقف أو  »لأنّ مقصد الرّسالة هو أن ، الفهم والفعل

لب  سلوكات
َّ
غة إلى إثارة انتباهه أو الط

ّ
وأفكار المرسل إليه؛ لذلك يسعى المرسل متوسلا بالل

ويتموقع هذا العنصر التّواصلي في تنظير الشاطبي وغيره من ، 24«إليه القيام بعمل ما

رعية
ّ
ف بالأحكام الش

ّ
ق به من أوصاف تكليفية في  أو المحكوم عليه وما، الأصوليين في المكل

ّ
يتعل

رعي معتلقّي 
ّ
معرفة محتوى الخطاب نفسه وفهمه على الوجه الموافق لمقصود  الخطاب الش

ارع الحكيم. و 
ّ
قة عتبار أنّ هذا باالش

ّ
الخطاب رسالة إلاهية موجّهة إلى أهل التّكليف ومتعل

 ، بالأفعال الصّادرة منهم
ّ
ب  هفإن

ّ
الحكم  عليهفي علاقته بمتلقّيه يجب أن يكون مفهوما حتّى يترت

الإسلام  يقول حجّة، وبناء على ذلك اعتبر الأصوليون الفهم قيدا وشرطا في التّكليف، والجزاء

– 
ّ

رعي في حديثه عن المحكوم عليه:  مقتضياتمتحدّثا عن  -رحمه الل
ّ
شرطه و»التّكليف الش

يّ والصّب بل خطاب المجنون ، فلا يصحّ خطاب الجماد والبهيمة، أن يكون عاقلا يفهم الخطاب

ذي لا يميّز...فكلّ خطاب متضمّن للأمر بالفهم
ّ
؛ 25«فمن لم يفهم كيف يقول له افهم ؟ ،ال

ق
ّ
، الأحكام بالأفعال الصّادرة عن فاقدي أهلية الفهم والإدراك لوجود موانعه لذلك لم تتعل

قاته الإدراكية والإفهامية ذكروقد 
ّ
حيث  الشاطبي ذلك في حديثه عن الخطاب الشرعي ومتعل

وأنّها ، ثبت من عدم اعتبار الأفعال الصّادرة من المجنون والنّائم والصّبي والمغمى عليه » قال:

رع 
ّ
حتّى و  مناط التّكليف . ومنه جعل الأصوليون العقل وفهم الخطاب، 26«لا حكم لها في الش

المتلقّي وقدراته التّكليفية يشترط فيه سلامة الأدوات  باعتبار تتمّ العملية التّواصلية

نه من فك
ّ
تي تمك

ّ
 بل يدخل في ذلك، ولا يقتصر في ذلك على العقل وحده، الرّسالة الإدراكية ال

  وهذا ما اختصّ به الجيل الأوّل من صحابة فهمه للغتها
ّ

م -رسول الل
ّ
 عليه وسل

ّ
ى الل

ّ
 -صل

تثال حتّى فاق فهمهم كلّ الأفهام وكان ثمرة ذلك الام، خبرتهم ومعاشرتهم للوحي والوقائع بحكم

يجاريهم فيه أحد؛ لذلك اعتبر الشاطبي من حاز علم  والإذعان للأوامر والنّواهي على وجه لا

رع قريبا من فهم الصّحابة
ّ
 فإن انتهى إلى الغاية في العربية»...  قال:، العربية كان فهمه في الش

ريعة ...فكان فهمه فيها حجّة كما كان فهم الصّحابة وغيرهم من
ّ
 كان كذلك في الش
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 لمن فهم المقاصد على ، 27«الفصحاء...
ّ

ى إلا
ّ
وفي سياق رتبة الاجتهاد يرى الشاطبي أنّها لا تتأت

ن من الاستنباط فيها بناء على فهممه لها، كمالها
ّ
ريعة، وتمك

ّ
 وهو في ذلك يربط مقاصد الش

سانيات، 28وما يخدمها من آليات وأدوات استنباطية
ّ
 وهذا من قبيل ما نصّت عليه مبادئ الل

غوية وأثرها في الفهم والتّواصل. الوظيفية
ّ
لة في القدرة الل

ّ
 والمتمث

عامل مع طبيعة الخطاب: اعتبار  2.5
ّ
  الت

رعي
ّ
ويصحّ فيه  ممّا يقع به التّخاطب هو المبحوث عنه في علم الأصول » الخطاب الش

ساؤل والتّجاوب
ّ
ما، وبيان المقصد والأفهام، ويمكن تجاوبه للافهام، الت

ّ
هو خطابات  وذلك إن

تي تضمّنها كتابه
ّ
 تعالى ال

ّ
م–وحديث نبيّه ، الل

ّ
ى الله عليه وسل

ّ
الإمام الغزالي  ويعرّف، 29«...-صل

ق الحكم فيقول: َ 
ّ
ق بأفعال »الخطاب بمتعل

ّ
رع إذا تعل

ّ
الحكم عندنا عبارة عن خطاب الش

فين
ّ
سنن العرب  يتعيّن فهم الخطاب الشرعي في فكر الشاطبي من منطلق تقريرو، 30«المكل

 ، الكلامية وفهمها باعتبار عربيّته
ّ

سان من فلا مدرك لفهمه إلا
ّ
بمراعاة أهمّ خصائص هذا الل

ذي، حيث تخاطب العرب وتواصلهم به زمن الوحي
ّ
 ،فقهه الأميّون ووافقه القرآن وأسلوبه ال

ص العرب -ومن ذلك 
ّ
سان حيث تترخ

ّ
أيّ فهم أو استنباط  على معنى أنّ ، اجتناب التّعمّق في الل

رعية 
ّ
سان العربي باعتباره المترجمب مقيّدللمعنى في المنظومة الش

ّ
وحتّى لا يقول ، للخطاب الل

على معنى محاكمة أيّ دعوى في الفهم على مقتض ى هذه المرجعية ، فيه من شاء بما شاء

غوية
ّ
ل  الل

ّ
تي تمث

ّ
لى تباين مستوياتها الفهم الجمهوري باعتباره قدرا مشتركا بين الأفهام عال

تكون  كما يجب أن، وإلغاء كلّ فهم لا يمتّ بصلة إلى ما تعرفه العرب في كلامها، وتفاضلها

ركيبية لا الإفرادية
ّ
ومستوى فهم ، أي التّفريق بين مستوى فهم المفردات، العناية بالمعاني الت

ركيب
ّ
لفاظ وسيلة والمعنى وهذا منهج عربي أعمله أهل لبيان والفصاحة؛ لاعتبارهم الأ، الت

 عنهم بذلك -واشتهر الصّحابة، قصد وغاية
ّ

 .31رض ي الل

  عدم تجزئة الخطاب: 3.5
وعموماتها ، بمعنى الوصل بين النّصوص وفهمها من حيث بيئاتها وسوابقها ولواحقها    

ه لا سبيل للمتفهّم عن ردّ  »، ومخصّصاتها ومطلقاتها ومقيّداتها ومجملاتها ومبيّناتها
ّ
آخر  لأن

تي لا بدّ أن يحمل ، 32«وأوّله على آخره...، الكلام على أوّله
ّ
وهذا يظهر جليّا في نصوص الأحكام ال

وتفهم مقاصدها في ضوء تكتّلها واعتبار ما يحيط بها من قرائن مختلفة؛ ، بعضها على بعض
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ظر فيما وما أطلق في مقام ين، قرآني يبحث عن ما يقيّده في موضع آخر لأنّ ما أجمل في موضع

سبة للنّاسخ والمنسوخ وغيره
ّ
سبة، يخصّصه في مقام آخر وهكذا بالن

ّ
للسنّة  وكذلك الأمر بالن

ويندرج في هذا السياق الجمع بين الجزئيات والكليّات ، النّبوية وعلاقتها بالقرآن في فهم الأحكام

ذي يجب مراعاته لأنّها الغالبة على
ّ
رعية باعتبار الأخيرة هي الأصل ال

ّ
الخطاب وما تفرّع  الش

وهذا الاجراء ، عنها من جزئيات فهو راجع لمقتضيات الحياة وتغيّر الأزمنة والبيئات والسياقات

ريعة صورة واحدة يخدم بعضها بعضا كأعضاء الإنسان »هو 
ّ
، 33«شأن الرّاسخين تصوّر الش

فين جميعا
ّ
رعي واستيعابه للمكل

ّ
 الاقتصار في حين أنّ ، ممّا يكشف عن شمولية الخطاب الش

يقول الإمام محمّد ، طابخلّ بالمعنى وإهدار للمقاصد المرعية في الخعلى الجزئيات في الفهم م

 –أبو زهرة 
ّ

جاه الجزئي في فهم العبارات والأساليب بعد عن» -رحمه الل
ّ
مرماها  في الات

املة الصّواب وإدراك الحقّ من كلّ نواحيه، ومقصدها
ّ
من لوازم و   34«وفي النّظرة الكليّة الش

مولي عند الفهم.  ذلك
ّ
 إعمال الفكر الش

  تداولية الخطاب: 4.5
غوية      

ّ
مفردات وتراكيب وأساليب...( لا يكفي في الوقوف على )الخطاب بطبيعته الل

ملابساته ومعطياته الزمانية والمكانية والعرفية  ضوء الفهم السّليم والمراد ما لم يفهم في

سانية
ّ
وأشهر ما يذكره الأصوليون في هذا الباب أسباب ، والفعلية( )الأعراف والعادات الل

وقد ، ( باعتبارها مرتكزات تداولية كاشفة عن المعنى Contextes )التّنزيل ومقتضيات الأحوال

 أنّ ، 35المقاصد والأحكام وترفع الإشكالات  اعتبرها الشاطبي من ملاك البيان وبها تعرف
ّ

إلا

قة بها
ّ
فظ لا  النّظر في هذه الأسباب لا يعني تخصيص الأحكام المتعل

ّ
فالعبرة بعموم الل

لاع على الواقعة وحيثياتها ، بخصوص السّبب كما يقول الأصوليون 
ّ
لكن في معرفة السّبب اط

 ليل على تخصيصها.دّ دلّ الوحكمها ممّا يلحق مثيلاتها بها في الحكم ما لم ي
  مراعاة الفهم المقاصدي للخطاب: 5.5

يرى الشاطبي أنّ مسالك الفهم ومعرفة المقاصد توزّعت على ثلاثة مسالك؛ مسلك 

ق بالصّنفين الأوّليين ، جامع بينهما كومسل، الفهم الظاهري ومسلك الفهم الباطني
ّ
وفيما يتعل

 –فقد ذكرهما الإمام ابن عربي المالكي 
ّ

انقسم حال السّامعين لكلام الله إلى »بقوله:  -رحمه الل

ه راجع ، 36...«، وآخر جعله كله ظاهرا، من جعله كله باطنا
ّ
ذي يبدو من هذا التّصنيف أن

ّ
وال

تي ورد بها الخطاب 
ّ
سان العربي ال

ّ
رعيإلى منظومة الل

ّ
حيث توزّعت الأفهام على ثلاثة ، الش
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اهر مطلقا ونفي القياس والعلل؛، أنحاء
ّ
اهرية قائل بالظ

ّ
حاصل هذا الوجه »و، وهم الظ

اهر مطلقا
ّ
تي لا يشهد لها لسان ، 37«الحمل على الظ

ّ
وقائل بالباطن والإغراق في المعاني ال

ذي لا مسوّغ له على والمعتمد عليه في هذا المسلك هو التّأويل ، ، العرب بدليل
ّ
الباطل ال

ريعة وهم الباطنية»و، الإطلاق
ّ
 أنّ الشاطبي لم ينف المعنى ، 38«هذا رأي قاصد لإبطال الش

ّ
إلا

اهر المقرّر في لسان العرب نأ»الباطني بإطلاق؛ بل اشترط في صحّته 
ّ
، يكون على مقتض ى الظ

يشهد لصحّته من غير وأن يكون له شاهد في محل آخر ، ويجري على المقاصد العربيّة

واهر ، 39«معارض
ّ
الث فهو ما انتخبه الشاطبي وحاصله الجمع بين الظ

ّ
أمّا القول الث

هو و ، الخطاب من حيث أحكامه ومقاصدهفهم أو إعمال المنقول والمعقول عند ، والبواطن

لتجري ، ولا بالعكس، وجه لا يخلّ فيه المعنى بالنصّ  ىعل»المثمر الفهم والتواصل  سبيل

ريعة على نظام واحد لا اختلاف فيه ولا تناقض
ّ
ذي أمّه أكثر العلماء ، الش

ّ
وهو ال

في معاملات النّاس  بين ما هو جار بمعنى التّفريق بين ما هو تعبّدي توقيفي و، 40 «....الرّاسخين

واهر فقط؛ بل للعقل فيها مدرك يتناسب مع مراعاة ، وعاداتهم
ّ
فهذا لا يقتصر فيه على الظ

شري
ّ
رع على الت

ّ
فين من خلال استقراء وإدراك المعاني المعهودة في خطاب الش

ّ
ع لمصالح المكل

اهري 
ّ
دون إغراق في إعماله وإهمال المعاني ، باعتباره الأصل في ذلك سبيل الفهم الظ

 .الخطاب على توليد معاني لا اعتبار لها ومن غير إكراه، المقصودة
كليفي لدى الشاطبي:مقصديّة المثير الأسلوبي في الخطاب .6

ّ
  الت

غة في طابعها الوظيفي
ّ
وهو رابط وظيفي بين المرسل ، المثير الأسلوبي سمة من سمات الل

قد أشار جاكبسون إلى هذا و ، ذو الوظيفة الإفهامية()ذو الوظيفة التّعبيرية( والمرسل إليه)

مادّته ومقاصده  أمّا من حيث، المعنى عند حديثه حول الرّسائل المستعملة لتنبيه المخاطب

تنظير الشاطبي يبدو في أسلوبي  فيو، الإثارة(، الامتاع، الإقناع، التّأثير)فهو ملفوظات بقصد 

رعي ومعرفة أحكامه وما يتبعه من 
ّ
ف للخطاب الش

ّ
ق بفهم المكل

ّ
التّأثير والإقناع فيما يتعل

رعي والإذعان للمطلوب، تصرّفات
ّ
ه باعث على الالتزام الش

ّ
إلى  أشار الإمام الغزاليوقد ، لأن

مرة هي الأحكام»هذه الخاصية بقوله: 
ّ
أعني الوجوب والحظر والنّدب والكراهة ، والث

ف في مجال العقيدة أو  اأنّ معرفة تلك الأحكام له ولا شكّ ، 41«والإباحة
ّ
ق بسلوك المكل

ّ
تعل

ى من مقاصد و ،تبعا لمضمون الخطاب ونوعه، العبادة أو المعاملات والآداب
ّ
تي يتجل

ّ
شريع ال

ّ
الت
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ف عن داعية هواه»لدى للشاطبي الامتثال والانقياد و فيها التّأثير
ّ
حتّى يكون عبدا ، إخراج المكل

 اختيارا كما هو عبد له اضطرارا
ّ

ى، 42«للّ
ّ
فاعليّة الخطاب في مستواها العملي من  حيث تتجل

رعي؛ وعلى حال يكون 
ّ
ف فيها مستسلما خلال القيام بالمطلوب الموافق للقصد الش

ّ
المكل

وهذا ملمح من ملامح المنهج الوظيفي التّداولي ، ومقتنعا بما يؤدّيه من التزامات شرعية

لا بدّ أن يحدث أثرا أو تأثيرا ما على المخاطب حتّى تتحقّق قوّة فعل الكلام  »إذ ، للخطاب

لدى   الإفهامية الوظيفةتجليّات من و، 43«وتكون قيمة العبارة به واصلة إلى تأدية المقصود

ق بالمثير الأسلوبي؛
ّ
 أسلوب الأمر والنّهي والنّداء . الشاطبي فيما يتعل

هي:و  الأمر  1.6
ّ
 الن

رعي عليهماالنّهي و  الأمر
ّ
غوي ، مدار التّكليف الش

ّ
يفيدان  فإنّهما ومن حيث معناهما الل

ركو  طلب الفعل
ّ
رعيةو ، طلب الت

ّ
 مندوبو  إلى واجب عليهما قسّم الأصوليون الأحكام الش

ن عليه من حيث الجزمو ، مباحو  مكروهو  محرّمو 
ّ

باعتبار القرائن و  عدمهو  هذا تبعا لما يدلا

قهما بخطاب التّكليف تكان لهما تفاو  المصاحبة لورودهما؛ لذلك
ّ
فقد يحمل الأمر ، في تعل

سبةو ، قد لا يكون كذلكو  قصدا إلى وقوع الفعل على وجه الإلزام
ّ
يء بالن

ّ
، النّهي نفس الش 

قوّة المنطوق الإنجازية جزء من  »لأنّ  ؛قرائنهو  سياقهو  هذا مردّه إلى معرفة دلالة الملفوظو 

باينة بتباين ملابسات بنيته الدّلالية ...على أنّ الفعل الكلامي يمتلك أغراضا إنجازية مت

الكشف عن المقاصد و  قد اعتبرهما الإمام الشاطبي من مسالك الفهمو ، 44«استعماله

رعية
ّ
اهري ؛ تناولهما من جهتينو ، الش

ّ
: ، ومن جهة المعنى التّعليلي من جهة المعنى الظ

 النّهي الابتدائي التّصريحي...فهذا وجه ظاهر عام لمن اعتبر مجرّد الأمرو  إحداهما مجرّد الأمر»

ةو 
ّ
يه بمعنى أنّ هذا القسم يشترك ف؛ 45«المصالحو  لمن اعتبر العللو  النّهي من غير نظر إلى عل

واهر الأوامر
ّ
سان  همافي المعتبرون للعل الواردةو  النّواهيو  المعتبرون للظ

ّ
على ما يقتضيه الل

، هو ما تفرّد به المعتبرون للعل دون غيرهمو  ؛فقط كما اعتبرهما من جهة التّعليل، العربي

رعي المنوط 
ّ
رعية يرى الشاطبي أنّ فهم القصد الش

ّ
بهما ومن حيث الدّلالة على الأحكام الش

ل لذلك بقوله:و ، آلياته لإدراك المرادو  يكون من خلال استحضار النّظر
ّ
فلا يصحّ إذا  » يمث

سَانِ  ﴿تعالى  -إطلاق القول في قوله حِأ
أ

لِ وَالأ عَدأ
أ
مُرُ بِال

أ
 يَأ

َ ه أمر إيجاب أو ، 90: النّحل﴾ إِنه الله
ّ
أن

الوظيفيون في تنظريهم للتّواصلية تبدو في ضوء ما قرّره و، 46«أمر ندب حتّى يفصّل الأمر فيه

تي تهتّم و  بين ما توصّلت إليه الوظيفيةو  المقاربة بين تأصيل الإمام الشاطبي
ّ
التّداولية ال
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 إذا أدرك »بالسياق الاستعمالي؛ على معنى أنّ: 
ّ

التّفاهم أو التّخاطب النّاجح لا ينجح إلا

هم للقصد سواء كان هذا القصد ظاهرا فالمعتبر هو موافقة الف، 47«المخاطب مراد المخاطب

رعية وما فيها من ، تصريحيا أو تعليليا
ّ
ق بفهم الأحكام الش

ّ
ومن تجليّات هذا التّقارب ما يتعل

تي تبحث  -تقسيمات" أوستين"  تتقاطعفي هذا السياق و، قصدية
ّ
باعتباره من روّاد التّداولية ال

غة
ّ
تي تجمع و  -يفي كيفية فهمها في جانبها الاستعمالو في الل

ّ
صاحب نظريّة الأفعال الكلامية ال

غوي ؛ بين ثلاثية الفعل الكلامي
ّ
ب عن و ، الفعل التّأثيري و  الفعل الإنجازي و  الفعل الل

ّ
ما ترت

 Verdictifs)الأفعال الإقرارية  منها:و  ذلك من تقسيم الأفعال إلى مجموعات

في  تأصيل الشاطبي مع(  Comportementaux)وأفعال السّلوكات (Comessifsوالتّكليفية)

رعي فيهاو  بيان مفهوم الأحكام
ّ
ف تبعا للقصد الش

ّ
ب عنها من امتثال المكل

ّ
هو  فالواجب، ما يترت

ارع فعله طلبا جازما
ّ
امتثال و ، بما وضع له من صيغة الأمر القصد فيه إيقاعهو  ما طلب الش

ل الجانب التّأثيري لهذه الصّيغة
ّ
ف له هو ما يمث

ّ
المندوب هو من قبيل الأمر من حيث و ، المكل

ه أقلّ رتبة منه من حيث الجزم
ّ
 أن

ّ
أمّا المحرّم ، بالتّالي تختلف درجة التّأثير فيهو ، الصّيغة إلا

ارع عدم فعله بصورة الجزم فهو ما
ّ
 خاصيّة التّأثير فيهو ، القصد فيه عدم إيقاعهو ، طلب الش

ف فيه
ّ
المكروه هو مماثل للمحرّم من و ، وقع منه ذلكأو الانتهاء عنه إذا ، هي عدم وقوع المكل

 عن فعله
ّ
يكون تأثيره في المتلقّي و ، لكنّه مفتقر إلى الجزم بعدم الفعل؛ حيث طلب الكف

رعيةو  مختلفا حسب استعداده الرّوحي
ّ
المباح ما لا حرج فيه و ، مراتب تعظيمه للنّواهي الش

رك
ّ
النّهي المطلقين إلى قاعدة مفادها و  الأمر الشاطبي في بابي لذلك ينتهي من حيث الفعل أو الت

قة بالأمر المطلقة ليست على وزان واحد...لكنّهاو  إنّ الأوامر»: أنّ 
ّ
لت إلى أنظار و  النّواهي المتعل

ّ
ك

فين ليجتهدوا في نحو هذه الأمور 
ّ
كما تقّرر في مفهوم الوظيفة الإفهامية من احتوائها و ، 48«المكل

رغيبعلى ما يكون باعثا على 
ّ
رهيب بغية و  الامتثال لدى المتلقّي يذكر الشاطبي أسلوب الت

ّ
الت

فين على الاستجابة
ّ
كر، حمل المكل

ّ
ايراد ما تؤول إليه من تأثير في و ، مع بيان تلازمهما في الذ

ف
ّ
رهيب في لواحقه أو سوابقه أو قرائنه » قال:، المكل

ّ
رغيب قارنه الت

ّ
 إذا ورد في القرآن الت

سم به  على، 49«بالعكسو 
ّ
الإقناع( و  التّأثير)الوظيفة من خصائص أسلوبية هذه معنى أنّ ما تت

ذي جمع بين الرّجاء
ّ
ى في هذا الأسلوب ال

ّ
ف لخطاب التّكليفو  يتجل

ّ
، الخوف حتّى يذعن المكل

ذي يقصد و  الاجتماعيو  سياقه الدّينيو  متلقّيهو  هذا راجع إلى المناسبة بين الخطابو 
ّ
قافي ال

ّ
الث
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شريع إ
ّ
رغيب، إبطال ما عارضهو  صلاحه بتقرير ما وافقهالت

ّ
رهيب أسلوبا معتبرا و  فكان الت

ّ
الت

قال ، تناب المنهيّ اجو  فعل المأمور  في تظهر ثمرة هذا الفهمو ، في خطاب هذه الأمّة الأميّة

الِ للأمر والنهي أو الإذن كافٍ في حصول كل غرض» الشاطبي:
َ
صْدِ الِامْتِث

َ
فالمتوجّه ، فمجرّد ق

 إلى مجرّ 
ّ
هذه إحالة على الوظيفة الإفهامية و ، 50«رع العامل على وفقه ملبيًا له...د خطاب الشا

ف بمقام الامتثالو  للأوامر
ّ
رعية من خلال التزام المكل

ّ
محظ التّعبّد؛ دون النّظر و  النّواهي الش

ل درجة من الواجب كأن تقتض ي النّدب أو الإ 
ّ
  باحةأو البحث فيما تحمله من دلالات أخرى أق

 أقلّ من المحرّم كالكراهة .و 

داء: 2.6
ّ
  الن

يجد و  »كما يقول جاكبسون و  ،النّداء أسلوب إفهامي له مركزيّته لدى الوظيفيين     

 أي الوظيفة الإفهامية تعبيره النّحوي الأكثر خلوصا في النّداء، التّوجّه نحو المرسل إليه

تبعثه على و  مخاطبا بصيغة تلفت انتباههمن حيث محتواه فهو يستدعي و، 51«الأمر...و 

عة من ، الاهتمام لكونه طرفا جوهريا في التّواصل
ّ
أي يمكن اعتباره منبّها يثير استجابة متوق

رع من حيث توجّهه إلى مخاطب أو إلى مرسل إليه لدى الأصوليين و، المخاطب
ّ
في خطاب الش

 عليه-قسم خاص بالرّسول ، ينقسم ثلاثة أقسام
ّ

ى الل
ّ
مو  صل

ّ
وقسم ، قسم خاصّ بأمّتهو  -سل

  -صيغته يبيّن الإمام الزّركش يو  أسلوب النّداء باعتبارو ، بينهما
ّ

ق النّداء في هذه  -رحمه الل
ّ
متعل

فاختلفوا ، يا عباديو ، يا أيّها المؤمنون و ، يا أيّها النّاس: إن أمكن تناوله نحو...» قال:، الأقسام

ه يشمله، فيه
ّ
ابتة له ...و التّفصيل بين أن يسبقه  :قيل لاو ، فالأكثر على أن

ّ
لأجل الخصائص الث

ر في عموم الخطاب، نحوه فلا يشملهو  نحو: قل تبليغ
ّ
إن ورد مسترسلا و ، فإنّ الأمر يؤث

شريع العام قوله و ، 52«فيه بمثابة غيره فالرّسول 
ّ
تعالى: –من التّمثيل لذلك بما ورد في سياق الت

 
أ

غ ِ
ّ
سُولُ بَل هَا الره يُّ

َ
ك﴾  ﴿يَا أ  مِنأ رَبِّ

َ
ك يأ

َ
زِلَ إِل

أ
ن

ُ
ق بخصوصيّته قوله و ، 67المائدة: مَا أ

ّ
–فيما يتعل

 ﴾  ﴿ :-تعالى
َ

ك
َ
ُ ل حَله الله

َ
مُ مَا أ حَرِّ

ُ
بِيُّ لِمَ ت

ه
هَا الن يُّ

َ
ى -فيما يشترك فيه النبيّ و ، 01 التّحريم:يَا أ

ّ
 صل

 عليه
ّ

مو  الل
ّ
هَا  :-تعالى -مع أمّته قوله -سل يُّ

َ
﴾﴿ يَا أ تِهِنه وهُنه لِعِده

ُ
ق ِ

ّ
ل
َ
ط

َ
سَاءَ ف ِ

ّ
مُ الن

ُ
ت

أ
ق

ه
ل

َ
ا ط

َ
بِيُّ إِذ

ه
 الن

لاق: 
ّ
واهد في هذا الموضع كثيرة لا يمكن بسطهاو ، 01الط

ّ
في هذا المقام يبدو و، تناولهاو  الش

رع  للمثيرات الأسلوبية المنهج الأصولي للشاطبي في تفهّمه
ّ
ف في خطاب الش

ّ
على وجه يبعث المكل

غةو ، استحضار نيّة الامتثالو  بّدعلى التّع
ّ
وظيفتها الإفهامية و  هذا راجع في تصّوّره لماهية الل

غوية
ّ
ذين يتمتّعون بالملكة الل

ّ
ه من الأصوليين ال

ّ
يتعاملون معها من حيث هي خطابات »و لأن
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بهذا يتّفق مع و ، 53...«قواعد مجرّدة و  لا من حيث هي صور مفترضة نصوص منجزةو  فعلية

تي تهتمّ النّظرية 
ّ
 الحدث الكلامي .و  بتواصلية الخطاب الوظيفية ال

 خاتمة:

ه انتخب و  تميّز التّحليل الأصولي لدى الإمام الشاطبي بطرح جديد    
ّ
فريد؛ ذلك أن

رع
ّ
ريعة للإفهام ،منهجا مقاصديا اعتمد فيه على تقسيمات لمقاصد الش

ّ
، ومنها قصد وضع الش

ريق لبيان مقتض ى و 
ّ
رعيو  هذه النّظريةوضع خارطة الط

ّ
 ،علاقتها بفهم دلالات الخطاب الش

ريعة حيث
ّ
سليم به و  خطابهاو  استثمر فيها الحديث عن طبيعة الش

ّ
ما ينبغي لمتلقّيه من الت

غة باعتبارها أداة للفهم ،عند التّعامل مع نصوصها
ّ
أنّ و  ،كما أحال على الجانب الوظيفي لل

هو ما يستوجب على المتلقّي التقيّد بها لفهم و ، ابالجهل بها موقع في إشكالات مجانبة للصّو 

 ما يلي:  ممّا سبق ذكره في هذه المعالجة يمكن استنتاجو ، المراد

ريعة -
ّ
سان العربي منظومة بيانية للش

ّ
أنّ البحث الأصولي و ، تقرّر لدى الشاطبي أنّ الل

سان. 
ّ
 قائم على ما تقدّمه من فهم لا يخرج عن نطاق هذا الل

وهو بذلك ، (المرسل إليه، الرّسالة، )المرسل الشاطبي ثلاثية العمليّة التّواصليةتناول  -

تي قال بها الوظيفيون 
ّ
 . مع رومان جاكبسون  –لا سيما  –يتقاطع مع نظريّة التّواصل ال

غة أداة تواصلية بين البشر من المنظور الوظيفي -
ّ
وظيفية تشريعية من منظور و ، الل

  .الشاطبي الأصولي

ذي نادى به الشاطبي ملمحا جوهريا في الدّرس الأصولي ي -
ّ
مكن اعتبار معهود العرب ال

ذي يماثل فيه مرتكز النّظرية اللسانية التواصلية؛ ذلك أنّ مدار الفهم في التّخاطب مبنيّ 
ّ
ال

 . عليه

يه لفكر لغوي يجمع بين ثلاثية  -
ّ
ت التّداولية في تأصيل الشاطبي من خلال تبن

ّ
تجل

غة من شكلها الصّوري إلى مجال تداولها ممّا و ، الحملو  لاستعمالاو  الوضع
ّ
هي ثلاثية تخرج الل

ريعةو  يفتح آفاق البحث
ّ
 . الفهم في مدلولات خطاب الش

ل الوظيفة الإفهامية لدى الشاطبي في فهم الخطاب التّكليفي باعتبار الإعمال  - 
ّ
تتمث

التّأثيري في تصرّفات باعتبار ها و ، مقاصدهاو  معانيهاو  العقلي في فهم ظواهر الملفوظات

فين من خلال الأحكام 
ّ
ارع الحكيمالمكل

ّ
تي تهدف إلى تحيق امتثالهم لقصد الش

ّ
   .ال
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شريع - 
ّ
حيث حمل معاني النّصوص في هذا ، ارتباط الوظيفة الإفهامية بخطاب الت

ر المعنى ، المقام على ظواهرها ابتداء
ّ
اهري.مع إعمال القرائن المصاحبة حال تعذ

ّ
 الظ

النّهي من و  صلته بفهم المراد؛ لا سيما في صيغ الأمرو  تنبّه الشاطبي إلى مبدأ القصد -

غوي 
ّ
تي قال ؛ و ما تحيلان عليه من أثر في المتلقّيو  حيث شكلهما الل

ّ
هو مكمن القوّة الإنجازية ال

 بها الوظيفيون التّداوليون.

رعية النّواهيو  توسّمت الأوامر -
ّ
بالتّنوّع على  -باعتبارها أساليبا إفهامية-والنّداءات الش

قها بالمخاطبين على جهة العموم أو و ، مستوى الاستدلال بها على معنى الأحكام
ّ
من حيث تعل

 جهة الخصوص.

لغوية ممّا و  عقليةو  اعتباراته لدى الشاطبي على أنحاء؛ نقليةو  تنوّعت مدارك الفهم -

رع دون علمو  يبعث على الاحتراز
ّ
 . خطورة التّقوّل في الش

سانيين وظيفية تقاطعية أثبت البحث ملامح -
ّ
، تأصيلات الشاطبي و بين تنظيرات الل

قة بدور المتلقّي
ّ
    .بواعث للامتثالو  للرّسالة وما يصحبها من مثيرات لاسيما تلك المتعل

شريع ممّا أضفى عليها قدسية -
ّ
غة العربية بخطاب الت

ّ
، خالدة بخلوده ارتبطت الل

حاق  أهل الهمم العاليةيتشوّف ؛ منزلة راقيةو 
ّ
 . فحولهاو  بفرسانهاإلى الل

 مراجع البحث وإحالاته:

منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى  جمال الدين ابن، أبو الفضل، محمد بن مكرم بن على، ابن منظور  - 1

 459ص، 12ج ،)فهم( مادة، ه1414: 3ط، بيروت -دار صادر ، لسان العرب ،هـ(711)ت: 
الواضح في ، هـ(513)ت: ، علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري ، أبو الوفاء، ابن عقيل - 2

حسن التركيت: ، أصول الفقه
ُ
 –بيروت ، الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع مؤسسة ،عَبد الله بن عَبد الم

 25ص، 1ج، م 1999 -هـ  1420م 1999 -هـ  1420: 1ط، لبنان
 358ص، 9ج، مادة )و.ظ.ف(، المصدر السابق -3
  9ص ، م1980، المغرب -لبيضاءالدار ا، 1ط، دار الرثاء الحديث، البنيوية في اللسانيات، محمد الحناش -4
 23ص، م2005، دار الأمان الرباط ،التركيبيات الوظيفية. قضايا ومقاربات، أحمد المتوكل -5
عرية، رومان جاكبسون  -6

ّ
 -الدار البيضاء، دار أبو بقال للنشر، حنوز  ومباركمحمد الولي  تر: ،قضايا الش

 30ص 1988: 1ط، المغرب
صال، زكريا شعبان - 7

ّ
غة الوظيفية والات

ّ
  26ص، م2011، الأردن، عالم الكتب الحديث ،الل

                                                   



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطبي  المقولات الأصولية في الوظيفة الإفهامية وضع الشريعة للإفهام لدى الإمام الش 

 2025جوان  /العدد الثاني /المجلد الرابع عشر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ 79ـ 

 

                                                                                                                                 
كلية الآداب والعلوم ، منشورات جامعة البعث، مدخل إلى اللسانيات، ينظر: القضماني رضوان -8

 46-45ص ، )د. ت(، سورية، حمص، الإنسانية
زة على المرسل -9

ّ
م مباشرة ورةأن تعبّر بص ،عرّفها جاكبسون بكونها المرك

ّ
تجّاه ما يتحدّث  عن موقف المتكل

عرية، تقديم انطباع عن انفعال معيّن صادق أو مخادع: رومان جاكبسون وهي تنزع إلى  عنه
ّ
تر:  قضايا الش

شر، محمّد الوليّ ومبارك حنون 
ّ
 28ص، المغرب -الدّار البيضاء، دار تويقال للن

غة والمجتمع، جون سيرل  -10
ّ
المركز ، منشورات الاختلاف، الدّار العربية للعلوم، تر: سعيد غانمي، العقل والل

 
ّ
 129-128ص، م2006 -ه1426: 1ط، قافي العربيالث
منشورات ، الطاهر بومزبر ،التواصل اللساني والشعرية مقاربة تحليلية لنظرية رومان ياكبسون  -11

 م2007، 1ط، الجزائر الاختلاف
 .40: ص 1998، (33( سنة )5الأقلام ع ) ،دعبدالواح دعبدالحمي، نظرية التواصل عند رومان ياكبسون  -12
 36ص، المرجع نفسه -13
 ،هـ(255الشهير بالجاحظ )ت: ، أبو عثمان، الليثي، عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء، الجاحظ -14

 11ص، 1ج ،هـ 1423عام النشر: ، بيروت، ومكتبة الهلال دار، والتبيينالبيان 
المطلب بن عبد مناف أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد ، الشافعي -15

-هـ 1358 :1ط، مصر، الناشر: مكتبه الحلبي، ت: أحمد شاكر، الرسالة، هـ(204المطلبي القرش ي المكي )ت: 

 21ص، م1940
الموافقات في ، هـ(790إبراهيم بن موس ى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي )ت: ، الشاطبي -16

، 2ج، م1997-هـ1417: 1ط، ابن عفان دار، سلمانن آل ت: أبو عبيدة مشهور بن حس، أصول الشريعة

 101ص
 27ص، 4ج، المصدر نفسه -17
 133ص، 3ج، المصدر نفسه -18
تقريب الوصول إلى علم ، أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي المالكي، ينظر: ابن جزي  -19

راث الإسلامي، ت: محمّد علي فركوس، الأصول 
ّ
 71ص، م1990 -ه1410: 1ط، الجزائر -دار الت

   51ص، 2ج، المزافقات، الشاطبي - 20
 105ص، 2ج، المصدر نفسه -21
 107ص، 2ج، المصدر نفسه -22
  114ص م2007: 1ط، الأردن، عالم الكتب الحديث، القراءة في الخطاب الأصولي، يحي محمد رمضان -23
 46-45ص، القضماني رضوان مدخل إلى اللسانيات -24



 الخطاب فصلمجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجدد عدة   

 ـ 80ـ 
 

                                                                                                                                 
محمد عبد السلام عبد ت: ، المستصفى، هـ(505حامد محمد بن محمد الغزالي الطوس ي ت: أبو ، الغزالي -25

 67ص، م1993 -ه1413: 1ط، دار الكتب العلمية، الشافي
 235ص، 1ج، الموافقات، الشاطبي -26
 53ص، 5ج، المصدر نفسه -27
 44ص، 5ج، ينظر: المصدر نفسه -28
رعي، م1994: 1ط، إدريس حمادي - 29

ّ
باعة، طرق استثمارهو  الخطاب الش

ّ
قافي العربي للط

ّ
شرو  المركز الث

ّ
 الن

  25ص، ، بيروت -التّوزيعو 
 45ص، المستصفى، الغزالي -30
أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ، الغزالي -381-137-135ص، 2ج، الموافقات، الشاطبيينظر:  -31

مطبعة ، حمد الكبيس ي. ليل ت:شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التع، هـ( 505الطوس ي )ت: 

  195ص، م. 1971 -هـ  1390: 1ط، بغداد –الإرشاد 
 266ص، 4ج، الموافقات، الشاطبي -32
 312ص، م1992 -ه1412: 1السّعودية ط، دار ابن عفّان، سليم بن عبد الهلالي: تـ، الاعتصام، الشاطبي -33
 67ص، ت-ط: د، القاهرة، العربيدار الفكر ، تاريخ المذاهب الإسلامية، محمّد أبو زهرة -34
 146ص، 4ج، الموافقات، ينظر: الشاطبي - 35
النص ، هـ(543ابن العربي القاض ي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي )ت:  -36

 249ص، مصر، مكتبة دار التراث، ت: الدكتور عمار طالبي، الكامل لكتاب العواصم من القواصم
 133ص، 3ج، الموافقات، شاطبيال -37
 133ص، 3ج، المصدر نفسه -38
 308ص، 3ج، المصدر نفسه -39
 134ص، 3ج، الموافقات، الشاطبي -40
 07ص، المستصفى، الغزالي -41
 289ص، ـ2ج، المصدر السّابق -42
إفريقيا ، تر: عبد القادر قنيني، كيف ننجز الأشياء بالكلام، نظريّة أفعال الكلام العامّة، جون أوستين -43

رق 
ّ
 135ص، م1991، الش

من كتاب التّداولية علم ، تعديل القوّة الإنجازية )دراسة في التّحليل التّداولي للخطاب(، محمّد العبد -44

غة
ّ
 313ص -م2014: 2ط، الأردن ،عالم الكتب الحديث، حافظ إسماعيل علوي ، استعمال الل

 134ص، 3ج، الموافقات -45
 396ص، 3ج، المصدر نفسه -46



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطبي  المقولات الأصولية في الوظيفة الإفهامية وضع الشريعة للإفهام لدى الإمام الش 

 2025جوان  /العدد الثاني /المجلد الرابع عشر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ 81ـ 

 

                                                                                                                                 
، دراسة لسانية لمناهج علماء الأصول في فهم النصّ ، علم التّخاطب الإسلامي، محمّد محمّد يونس علي -47

  06ص، م2006، لإسلامي المدار دار
 401ص، 3ج، الموافقات، الشاطبي -48
 167ص، 4ج، المصدر نفسه -49
 329-328ص، 2ج، المصدر نفسه -50
عرية، رومان جاكبسون   -51

ّ
 29ص ،قضايا الش

 258-257ص، 4ج، م1994 -ه1414: 1ط، دار الكتبي، البحر المحيط في أصول الفقه، الزركش ي -52
 .12ص، أزمة المعنى عند الأصوليينو  تحليل الخطاب، الطيب دبة -53

  والمراجع:المصادر . قائمة 9
الإفريقى جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى ، أبو الفضل، محمد بن مكرم بن على، ابن منظور  -1

  ،ه1414: 3ط ،بيروت -دار صادر ، لسان العرب، هـ(711)ت: 
الواضح في ، هـ(513)ت: ، علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري ، أبو الوفاء، ابن عقيل - 2

حسن التركي أصول الفقه
ُ
 –بيروت ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، ت: عَبد الله بن عَبد الم

         م 1999 -هـ  1420م 1999 -هـ  1420: 1ط، لبنان
  م1980، المغرب -الدار البيضاء، 1ط، دار الرثاء الحديث، البنيوية في اللسانيات، محمد الحناش -3
 م 2005، دار الأمان الرباط، مقارباتو  التركيبيات الوظيفية. قضايا، أحمد المتوكل -4
عرية، رومان جاكبسون  - 5

ّ
شر، مبارك حنون و  محمّد الوليّ  تر: قضايا الش

ّ
  -الدّار البيضاء، دار تويقال للن

غةو  العقل، جون سيرل  - 6
ّ
المركز  منشورات الاختلاف، الدّار العربية للعلوم، تر: سعيد غانمي، المجتمعو  الل

قافي العربي
ّ
 م 2006 -ه1426: 1ط، الث

منشورات ، الطاهر بومزبر، ياكبسون التواصل اللساني والشعرية مقاربة تحليلية لنظرية رومان  -7

 م2007، 1ط، الجزائر، الاختلاف
، هـ(255الشهير بالجاحظ )ت: ، أبو عثمان، الليثي، عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء ،الجاحظ -8 

  1423عام النشر: ، بيروت، دار ومكتبة الهلال، البيان والتبيين
غة الوظيفية، زكريا شعبان - 9 

ّ
 و  الل

ّ
 م 2011، الأردن، عالم الكتب الحديث، ، صالالات

الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن  :، الشافعي -10

 :1ط، مصر، الناشر: مكتبه الحلبي، ت: أحمد شاكر، الرسالة، هـ(204عبد مناف المطلبي القرش ي المكي )ت: 

 م1940 -هـ1358
الموافقات ، هـ(790إبراهيم بن موس ى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي )المتوفى: ، الشاطبي -11

  م1997-هـ1417: 1ط، دار ابن عفان ،ت: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، في أصول الشريعة



 الخطاب فصلمجلة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجدد عدة   

 ـ 82ـ 
 

                                                                                                                                 
، ول إلى علم الأصول تقريب الوص، أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي المالكي، ابن جزي  12

راث الإسلامي، ت: محمّد علي فركوس
ّ
 ، م1990 -ه1410: 1ط، الجزائر -دار الت

   م 2007: 1ط، الأردن، إربد، عالم الكتب الحديث، : القراءة في الخطاب الأصوليرمضان يحي محمد -13
محمد عبد السلام عبد ت: ، المستصفى، هـ(505أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوس ي ت: ، الغزالي - 14

 م 1993 -ه1413: 1ط، دار الكتب العلمية، الشافي
رعي، م1994: 1ط، إدريس حمادي -15 

ّ
باعة، طرق استثمارهو  الخطاب الش

ّ
قافي العربي للط

ّ
شرو  المركز الث

ّ
 الن

 من الخطاب الشرعي 34ضبط الإحالة ص /25ص، ، بيروت -التّوزيعو 
 –مطبعة الإرشاد ، حمد الكبيس ي. ت:، بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليلشفاء الغليل في ، العزالي -16 

  ،م. 1971 -هـ  1390: 1ط، بغداد
 م 1992 -ه1412: 1السّعودية ط، دار ابن عفّان، سليم بن عبد الهلالي: تـ، الاعتصام، الشاطبي - 17
 ت -ط: د، القاهرة، دار الفكر العربي، تاريخ المذاهب الإسلامية، محمّد أبو زهرة -18
النص ، هـ(543ابن العربي القاض ي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي )ت: - 19

 مصر ، مكتبة دار التراث، ت: الدكتور عمار طالبي، الكامل لكتاب العواصم من القواصم
إفريقيا ، تر: عبد القادر قنيني، ء بالكلامكيف ننجز الأشيا، نظريّة أفعال الكلام العامّة، جون أوستين 02 

رق 
ّ
  ،م1991، الش

تقديم حافظ و  إعداد للخطاب(في التّحليل التّداولي  )دراسةتعديل القوّة الإنجازية ، محمّد العبد -21

 م 2014: 2ط، الأردن -إربد، عالم الكتب الحديث، إسماعيل علوي 
، دراسة لسانية لمناهج علماء الأصول في فهم النصّ ، الإسلاميعلم التّخاطب ، محمّد محمّد يونس علي -22

  ،م2006، الإسلامي دار المدار
 م.1994 -ه1414: 1ط، دار الكتبي، البحر المحيط في أصول الفقه، الزركش ي -23
  


